
قصيرةضم

غوثب

خلفمنوأطلت،الشرفتينوبابي،النافذتينأغلقعت

المدينة.منومشهدآالنهرفشاهدتالزجاج

حلأ.!الليل:وهمستقلبهاخفق

وأحست،الجناجؤضربالنهر،علىأغنيةسمععت

.البعيدةالنجوموحدةفتأملت،الليلبمسرى

المدينة.ومشهدالنهرفاختفىالستائر،أسدلت

رأسهامنوضاعت،دقتينالصالةساعةدقتبجلال

.الجناحخفقوكذلكالأضية

الإطارفيالمصورةالسيدةوتأملتبظهرهازتجعت

خلفهاينؤرفيماالمحلولةبضفيرتهاتمسكوالتي،الذهبي

ويشتعل.اللوحةأرضيفرشكالنار،أحمرلون

تجاوزثحتىسارتثم،وتنهدتالزجاجبيدهامسحعت

الطويل.الشقةممر

فوقهامثبت،الحائطعلىمعلقةمصقولةمرآةالممراخر

بدنهاوشدتالمرآةأماموقفعتخفيفأ.ضوءأيرسلمصباح

ثم،المصقولةالمرآةصفحةعلىالعاججيدهافبانالمنتصب

الثوبطوق%زراروفتحتظهرهاخلفبشعرهارممت

تذكرت.الحنينللقلبوتسلل،النافرينالثديينوتحسست

أكرةعلىقبض!ث.وابتأستبحزنفتنهدتالمسافرزوجها

.النومغرفةلتدخلالباب

*صلا*

الحف!اوجماسكير!تفما

للجارحةالطيورمثللنمرح.االان

العنيف"بالنضالمسراتاوننتزع

والتاندة،الحجريةالسلالمالكازينوذيفي"أجلس

وارمي،الممراتفيالمصفوفةالزهروآنيةالزرقاء،الصيفية

رقبتيخلفوأرفغ،استهانةفيالملونالبلاطعلىبرجلي

فيفرسةبيتهابابمنخارجةألمحهاإنما.أ"الجينسياقة

بالتحيةتلقي.أرتجفحتىالمعشبةالأرضعلىتخطوثوب

الخ!ارجيالبابليفتحعجلعلىيقفالذيالعجوزللبواب

وتطوحالنهارريحفتهبالبابأماملحظةتق!للسور.

وتنظرالنافرالشعرتسوييدهافتمد،الفاحمشعرهاخصلات

تجاهي.تنظرولا،الشمسناحية

والثديينالمدور،والبطن،الردفينفيفأحدقأماميتمر

الواسعالثوبفتحةمنأراهورد،منبمشدالمشدودين

قطيفةمنخفقدمهافي.الإبطيسترلاوالذي،الكم

يضربنيالمنتظر،الصيادالعاسقأنا.قلبيبهتطأأرجوانية

ا.الفاسقةبالشهوةعروقيوتنتفض،دمي

***

غرفةمقبضرفتركت،الصالةنورتطفى-،لمانهاانتبهت

المرآةمصباحوتركتالنور،زروضغطتعادث،النوم

"تأخر:وتنهدتالنومغرفةناحيةعادت.مضاءالمصقولة

".الوقت

*-**

فيمتروكة،صباهاوتودعضفائرهاتجدل،مفارقة"زوجة

اننيفيهأثقالذيبالقدربهاأحلئم-الريحوانا-الريحمهمت
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مشتلأجدفلاالبستاقفاكهةعلىحموفيبعدأستيقظسوث

رأسيبعينيوأتأكد،الشيخعباءةولا،ائموتىوضريحإلنهر،

،.المؤكدةهزيمتيمن

مملأ**

وقدالطويلالممرفيالمبتسمالزوجصورةلمدت

نظرةالزوجوبادلتالبرواز،عدلت.إطارهاانحرف

وأول..الياسمينوحديقةالجسر.مشهد..وتذكرت

.وداعواخر..رسالة

.الباببأكرةوأمسكتعادت

-**-ممم

إ-صميفأععبر،دليشيأشينمثنجخضو3.حفزة-شب!

مسكيتضؤعحينس،العاليبالسروالمسؤرةالحديقةوتجتاز

معهافيصعدالنهرمعتصعد.بالأريجالثارعويملأالحديقة

دمي.

ولما.فابتسممت،ليتبتسمباًنهافتوقمست،ناحيتينطرت

منووسعتفيروزتينوجههافيتملكلنهاقلتظنيخاب

كلحضنيفيوهيالااناملاالتيهيلنفسيوهمستخطاي

حيويةتخفيأنمستطيعةغيربحضورهاالشارعتملأ.مساء

تجفيها،لمشهدالمتطلعةالعيونعن-المجدله-الجسد

حيثالعداءيعرفلاقلبكوان،بيمكترثةغيرانكواعلم

المجد".له.ولجسدكلكمجهول!حظيسوءوبكلىانني

**!لا

.البابوواربتتنهذت

***

سقطمثالرئيسيالشارعواجتازث،الميدانغادرت!ولما

ينظرالبحررأيمثولما،والتقطتهاوانحنيمثأسرعمث.حقيبتها

اللؤلو،عناقيدعنباحثأفيهغصت،العميقةبزرقته،ناحيتي

الحميم.القاعودفء،الملونالشجروفروع

الصفر-سأناأدركت.الياسمينعبيرمنهافاجفارفتنيلما

السكين.بحذولوأقطفهاأنعليئالعمرةأناللكي

النارحينشالشهيد،نصبأماممنمرورهاموعدوعرفعث

وصورة،المنسيةالماضيوحكمة،الذابلةوالأزهار،المطفأة

كلكانأنأذكرأعدلمالتؤوفي.المتكفسةالأصهبالجواد

ماالحجر.مقعدعلىالعاسقيخصرأميخصئنييحدثما

السكين،حذأناامتلكدمتما.يقعسوفيقعأنيجب

سئستأن!يومذإت،ذلكوبعدأيضآ،هيأمتلكهاأنفعليئ

فيأثقماولفرطأنني،يجهلالذيويدرك،الحكمةقراءة

مأتمي-أرىسوف-صيادينجدودعنورثتهالذيدمي

بالعشقعرفهامنذينشغلأنحاولسلأنه-لأننيمأتمه

زمانهطفولةمنإليهالآتيسحلمه-حلمييتمحتىالحرام

علىليحصل-لأحصل،الزمانذلكقبلهيكانتحيث

كفهاودلكمتشعرها،مشطمت.النومحجرةإلىخطت

المعفقةزوجهاملابستنشمقت.بالياسمينوتعطرثبالكريم

الملفوفةالرسائلربطةالدر!-حتأخى5،الحائطعلى

.الصندوقداخلوضعتهاثمتاًملتها.القطيفةبشريط

نأوما،لتغلقهالنومحجرةشرفةبابناحيةاتجه!ت

وشعره""الجينسبسترتهخلفههومنبرزحتىالشيشسحبت

جبهته.علىالساقط،المهوش

.للصراختستعذفمهاوفغرت،الجميلةالسيدةأيخذت

الشرفة،بابوأغلقالنومغرفةداخلوسحبهاأنفاسهاكتم

الرتاخ!.وأحكم

فقالت:يدهخففس

سأصر!.س

تحتالنصلوالتمع،الترستكةفسمعت،السكينفتح

السقفهفيالمعلقةالثريانور

علىالمسافر،الزوجبصورةفاصطدمتللجدارحدقت

الخوالي.الأياممحئةعينيهوفي،مطمئنةبسمةوجهه

متوسئلة.يدهاومذت،السكيننصلعلىعيناهاسقطسث

الخشبي:السريربحاجزاصطدمتحتىبظهرهارجعت

-ساصرج.

منهافاحت،بالدولابملتصؤةفرجعتتجاههااندفع

شرايينه.فيدمهفانفجرالياسمينرائحة

.وحيدةامرأةأنا،تفضحنيلا-

مدىلاخرلأصل،والترتصالانتطاراياممنالآن"اخرج



كلالفعلمنمنعتنيالتيأسواريخلفيمخففأ،انتويتهلما

الذيالتفاجلثمرلأصلالقرنفلحقلأقطعالآنالشهور،هذه

يدآ،.لييمذ

تفلتي.ولن،سأضاجعك-

نصلالعاجالرقبةعلىوضع.وجفلتالسيدةخافت

الأسرفيوعجز،المدببةبالوخزةفشعرت،وضغطالسكين

يضغطوظلأنفاسهافكتمصرخت.الرتاجالمحكمةالحجرة

.تجحظانعينيهاراىحتى

انويه.فيماجاذأناس

بالهواء:صدرهافملأتيدهرفع

.بدأتماأتتمولسوف،فكاكلا-

واستعطفته:ركبتهاعلىجثت

تريد.مامنهخذممالي،مجوهراتيس

أريد.ماأنت-

العار.ليستخففنزوة-

هجمست.بعيدأفأزاحتهما،حولهاتلتفانبذراعيهأحسئت

أسرهاوقد،كذثناحيتهاواندفعكالنارالحارةأنفاسهعليها

يجريماوكأنالتصديقعدممنحالةفيكانت.حضنهفي

الحلم.فيلهايحدثأوانه،لأخرىيحدثلها

وأح!مئتبغريزتهفشعرتكفهاأسرهاقدإياهاضفهفيكان

بالدوار.

وعندما،خارجيقنفرالثزيان.الذياتحتىالثوبفتحةشق

كانتعالخفيفالحريرتحثالمدورالبطنبانالعوباهتر

علىبصفعة!هوىوعندماحيلتها،وقلةبمذلتها،تشعر

صوتها.انحبسوجهها

السكينبحذيمزقوهوفيهانتباههاوتركزمقاومتهاماتت

وهجمت،حياتهاأمامهاتترىكانت.الثوبمنمثصلأبقيما

قواها.خارتالمشرعللنصلنظرتوكلما.المخاوفعليها

الفاكهةعلىبشغفوأطبق،الفراشعلىبهاألقى

وجههوخمشتصدرهفيدفعته.الرحيقبطعموالتذ،الحرام

الوسيمالوجهعلىاختطالدممنوشمأفرسمتبأظافرها

الحاز.الاغتصاببعرقالمبلل

بقدرته،يائسرجلبمواجهةأنهاوأدركتقواهاخارت

.الموتحتىالعشق

الأبوابوفيخت،حلميتحققعاريةنظرئهاإذا"حتى

!.والياسمينالقرنفلبساتينإلىتفضيالتي

ينضوعنهاتركته،الحبيطلبمماأكثرحارةالدنياكانت

قال"نفسك!راجعلهقالتولما،مواضعهاويتحسسثيابها،

."الحارةوالشمسالزهرومراقبةالانتظار،تجربلم"إنهالها

زوجهاتذكرت.؟الضنىهذايضنيهاالذيما.بكت

المسافر.

بعنفيهصر،الرتيبةحركتهوانتظمتكتفيهاضغط

منه.تهـربادتاللتيهشفتيها
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هرةلقاا

كزصضريمتما

!!!-!ص!!!!ر!االأ

بيربرآباثتألئإل!الجتتجما

هـمرهمىصة-يهسايفكأ!خى

لمجصاطشرراصضصصصر


